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 (1/7/2018؛ تاريخ القبول:  29/11/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

لجأ الشعراء المعاصرون لأسباب اتلفة سياسية واجتماعيـة وأخـرى نفسـية ذاتيـة إلى اسـتخدام الرّمـز وسـيلة فنيـة         

الشـعر العراقـي الحـدي  الـّذي اسـتخدم رمـوزا منوّعـة        للتعبير عن تجاربهم المعاصرة، ومنهم شاذل طاقـة احـد رواّد   

في شعر ، منها الرمـوز التاريخيـة والأدبيـة والإسـلامية والدةينيـة. ومـاول هـذا المقـال عـب المنـهج الوصـفي التحليلـي             

  في شـعر  مـع التركيـز علـى قصـيدتي  "انتصـار أيـوب" و"همـوم أيـوب". وقـد غـدا أيـوب              دراسة شخصيّة أيوب

المشاق وصب  على البلايا وشكر  لله تعالى مضرب الأمإال في ذلك، وشاع بهذ  الدلالـة في الشـعر الحـدي ،     لتحمّل 

وووّفـ  شـاذل طاقـ  في شـعر  سـعيا لبعـ  روش الصـب علـى المصـائب والأمـل بالنجـاش في نفسـ  ومواطنيـ . ورغـم أنّ               

وا ب  وبشعر ، فبقي رائـدا منسـياّ قرّرنـا أن نعرفّـ      شاذل طاق  شاعر كبير ذو موهبة شعرية  رية لكنّ النقاد لم يهتمّ

ونعرّف شعر  عب دراسة قصيدتي  المذكورتين ومعالجة رمز أيّوب فيهما. وتشير النتائج الحاصلة عن هذا المقـال أنّ  

 يرا الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة في العراق والعالم العربي وكذلك وروف الشّـاعر الجسـمانية أ ّـرت تـأ    

ــوب   في شــعر  ويســتلهم ملامحهــا القرآنيــة للتعّــبير عــن هواجســ      بالغــا علــى نفســيتّ  وجعلتــ  يووّــف شخصــيّة أيّ

وأوجاع  الشخصية والاجتماعية فتظهر هذ  الشخصيّة بصور عدة ورموز اتلفة في أشعار  منها: أيوب رمز لتمـوز،  

 .وب وهموم  و... .أيوب رمز للفلسطيني المظلوم، أيوب رمز لفلسطين، محن أي
 

 ةكلمات الرئيسال

 .الرمز الديني، الرمزيّة، شاذل طاقة، الصبأيوب،  ،الأمل
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 ةمقدم

الرمّز ملكة أساسيةّ في الفكر البشري، إذ عرف  الإنسان منـذ أقـدم الـزمّن . ويعـود توويفـ  إلى      

وفي  : مــــادة "ر م ز "(1988)ابــــن منظــــور، بدايــــة الأدب نفســــ . وهــــو في اللغّــــة: الإشــــارة والإيمــــاء  

)التـونجي،  « ممإلة لشـيء آخـر ودالـّة عليـ ، فتمإلّـ  وتحـلّ محلـّ         علامة تعتب»الإصطلاش الأدبي: 

. لكنّ الرمز لم يعرف بمعنا  الإصطلاحي إلا في العصر العباسي على يـد قدامـة بـن    (488: 1999

جعفر في كتاب  "نقد الشعر" حي  انتقل من معنا  الحسيّ اللغّوي إلى مصطلح أدبي. لكنّ الرمّـز  

اللغّـوي الخاضـع لمفهومـ  القـدي ـ يعـني المجـاز ـ ولم يتجـاوز  إلا في            بقـي علـى مفهومـ  الإشـاري     

القـرن التاســع عشـر، حيــ  وهــرت الحركـة الرمزيّــة في الغـرب ثم انتقلــ  إلى الأدب العــربي في     

ســعيد عقــل، عبــدالرحّمن شــكري، احمــد زكــي   القــرن العشــرين علــى يــد الأدبــاء والــرواّد منــهم 

عاصــرون إلى هــذا المــذهب لأســباب اتلفــة سياّســة واجتماعيّــة  أبوشــادي و... ولجــأ الشّــعراء الم

ــة للتعــبير عــن مشــاعرهم ومكنونــات صــدرهم بصــورة غــير مباشــرة، مســتعينين      ونفســيةّ و قافيّ

ــع        ــراث مصــادر متنوعّــة؛ فمنــها التــراث العــالمي ومنــها التــراث الشّ ــراث. وللتّ رمــوزهم مــن التّ

لتـراث الـديني والتـّراث الصـوفي. وبطبيعـة الحـال أنّ       وكذلك التراث التاريخي والتـراث الأدبي وا 

التـراث الــديني والشخصـياّت الدينيّــة وخاصـّة الأنبيــاء تعـدّ حقــلا خصـبا للتحــولّ إلى رمـوز بمــا       

تحملّ من دلالات وطاقات امائية وبما يشعر الشعراء بارتباط و يق بينهم وبين الأنبياء اذ لكـلّ  

  لإيصالها إلى الناّس ويعاني في هذا المجال.منهما رسالت  الخاصةّ اللّ يسعى 

 . ومن أهمّ الشخّصيات الدينيةّ اللّ اسـترفدها الشـعراء في قصـائدهم هـي شخصـيةّ أيـوب      

وقد أخذت في قصائد الشّعراء دلالات متنوّعة وكإيرة. ومـن أهـمّ الشـّعراء الـذين ووّفـوا هـذ        

راء الـروّاد الأوائـل للقصـيدة الحـرّة     الشخصيّة في قصائدهم هو شـاذل طاقـة. وإنـّ  مـن الشـّع     

ـ لم  ــبخـلاف زملائـ     ـمع بـدر شـاكر السـياب وعبـد الوهـّاب البيـاتي ونـازك الملائكـة، ولكنـّ   ــ         

مظ باهتمام يستحقّ ؛ فعدّ  بعض النّقاد رائدا منسيا. اسـتخدم الشـاعر الرمـز والأسـطورة     

في شـعر    ىلشـّعر الحـدي . ونـر   الشخصيّات الترا ية كتقنيّة مـن تقنيـات ا   ىفي شعر  واستدع

رمــوزا مــن القــرآن الكــري، ورمــوزا تاريخيّــة وعربيّــة، وحكايــات شــعبيّة، ورمــوزا مــن الأمــاكن   

ــل، وأيــوب        ــديني، مإــل هابيــل وقابي ــة ومــن التـّـراث ال ،  والمســيح  ، ومــري العربيّ

ذر  وأبي والخضر، ويهوذا، والقدس. وايضا تردّدت في شعر  الرمـوز الاسـلامية مإـل الحسـين    

ــة      ــلة الجزائريـــة جميلـ ــة مإـــل المناضـ ــيّات العربيـّ الغفـــاري وصـــلاش الـــدين الأيـــوبي، والشخصـ
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يسـتخدم الرمـوز والأسـاطير     بوحيرد. ولكنـّ  خلافـا لكـإير مـن الشـعراء العـرب المعاصـرين لم       

 شعر ، وبذلك اكتسب شعر  لونا قوميّا خاصّا يتفرّد ب . جنبية فيالأ

 أستلة البح 

 :يهذا المقال ه امّة الّل نحاول الإجابة عنها فيالأستلة اله

 كيف ووفّ الشاعر شخصيّة أيوب في شعر  . 1

 إلاما ترمز هذ  الشخصيّة عند   .2

 فرضيّات البح 

ــف شخصــيّة أيــوب بشــكل رمــزي واســتخدم تقنيــة القنــاع للتّعــبير عــن       . 1 يبــدو أنّ شــاذلا ووّ

 تجربت  المعاصرة عب هذ  الشخصيّة.

شعر شاذل بصور اتلفة ورموز عدّة منـها: أيـوب رمـز     أنّ هذ  الشخصيّة وهرت فييبدو . 2

المظلــوم، محــن أيــوب  أيــوب رمــز للفلســطيني للشــاعر بــدر شــاكر الســياب، أيــوب رمــز لتمــوز، 

 وهموم  و...

"انتصــار  إجابــة مناســبة عــن الســؤالين المــذكورين جــرت دراســة قصــيدتي    ىللحصــول علــ

 . ومـن خـلال مقدمـة مـوجزة تمّ في    يالتحليل يعر عب المنهج الوصفأيوب" و"هموم أيوب" للشّا

البدء تقدي سيرة قصـيرة للشـّاعر وتجربتـ  الشـّعرية. وبعـد دراسـة تصـوير أيـوب في الأديـان          

 ىوالأدب، كــان الحــدي  عــن الــدوّافع الهامّــة لتوويــف رمــز أيّــوب في قصــائد ، ثم التّعليــق عل ــ 

 فيهما.  ة أيّوبالقصيدتين المذكورتين ودراسة رمزيّ

 الدراسات السابقة
لم يهتمّ النقاد والأدباء الايرانيون بشاذل طاقة وشعر  فلا يوجد أيّ مصدر ومرجع عن  وعن 

خـــارج البلـــد فقـــد اهـــتمّ عـــدد مـــن النّقـــاد والأدبـــاء العـــرب   داخـــل البلـــد، وأمـّــا في شـــعر  في

ــامرائي في كتاب ــ       "شــاذل طاقــة، دراســة   المعاصــرين بشــعر شــاذل طاقــة، ومنــهم: ماجــد السّ

واتارات"، وفي مقالـ  "ربـع قـرن علـى غيـاب الشـاعر شـاذل طاقـة، البعـد الآخـر للحدا ـة في            

البستاني في كتابها  ىالشعر"، وسعد البزّاز في مقال  "شاذل طاقة السيرة والإنجازات"، وبشر

ل توويـف رمـز   "في الريادة والفن، قراءة في شعر شـاذل طاقـة"، وطربعـ  مقالتـان أدبيّتـان حـو      

في الشّعر العربي المعاصر وهما "القناع في شعر بـدر شـاكر السـياب: قصـيدة سـفر        أيوب
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قناعـ  في القصـيدة   و أيّوب نموذجا" لحامد صـدقي ورضـوان باغبـاني وموضـعها رمزيـة أيـّوب      

 ينجف ي" لعل شاعران معاصر از داستان حضرت أيوب  يها المذكورة، و"خوانش

عنـد  لا ـة مـن الشـعراء المعاصـرين هـم         درس فيها استدعاء شخصيّة أيـوب  الّل يايوك

عبدالعزيز المقالح، وكيفية استخدام هذا الرمـز ودلالاتـة   و بدر شاكر السياب، محمود درويش

غـير أنّنـا لم    سـلام(، )اليهودية والإ الأديان السماوية عندهم، بعد معالجة هذ  الشخصية في

شـيء في مجـال صـورة ايـوب في      ىت المكتوبة حول شعر شاذل طاقة عل ـنعإر بين الكتب والمقالا

تفصيلي في شعر شاذل بشكل   دراسة شخصية أيوبكتابة هذا المقال ل ىشعر  فأقبلنا عل

 قصيدتي  "هموم أيوب" و"انتصار أيوب". ىمع التركيز عل

 حياة الشاّعر نظرة إلى

، مـن مؤسسّـي مدرسـة الشـّعر     عراقـي  وسياسـي ودبلوماسـي   شـاعر ( 1974-1929شـاذل طاقـ  )  

ــاعرين بــدر شــاكر الســياب     وعبــد الوهّــاب البيــاتي  العــربي الحــدي  )الشــعر الحــر(، مــع الشّ

 وأكمـل دراسـت    1929نيسـان   28في مدينـة الموصـل العراقيـة يـوم      ولـد والشاعرة نـازك الملائكـة.   

تحـق بـدار المعلمّـين العاليـة     ثم ال (19: 2010)البسـتاني،  الإبتدائية والمتوسـطة والإانويـة في مدينتـ .    

حاصلا علـى شـهادة الليسـانس في الأدب العـربي.     1950، وتخرجّ بتوفقّ عام 1947سنة  بغدادفي 

بعد ذلك عاد إلى مدينت  واتخّذ التدريس مهنة لـ  لمـدة ثمانيـة أعـوام.      (519و 516: 1977)البزاز، 

ــجن بتهمــة انتمائــ  إلى حــزب البعــ  العــربي الا    1959وفي ســنة  شــتراكي، وبعــد خروجــ  مــن   سُ

أصـبح   السجن إلى آخر حيات  تولىّ مناصب عـدة في وزارتي الإقافـة والإعـلام والخارجيـة حـتى     

تـوفيّ في نفـس السـّنة بشـكل مفـاجئ       (12: 1976)السـامرائي،  . 1974وزيرا لخارجية العـراق سـنة   

لخارجيـة العـرب في    نـاء حضـور  اجتمـاع وزراء ا   أول تشـرين الأ  20في العاصمة المغربيـة بتـاريخ   

ذ كـان رئيسـا للوفـد العراقـي في هـذا الاجتمـاع. وقيـل إنـ  دسّ لـ  السـم           إ ؛مدينة الربـاط آنـذاك  

 (9: 1977)السامرائي، فمات. والبعض يقول إنّ  أصيب بنوبة قلبية.  بالطعام

 تجربة الشاعر الشعرية

كـّرة. ونشـرت قصـائد     بدأ شاذل طاقة كتابة الشعر العمودى، ومن ثم الشّعر الحر فى سـنّ مب 

والبـاحإون في قضـية ريـادة شـعر التفعيلـة       فى الصحف ا لية منذ أربعينيـات القـرن الماضـي.   

يكادون يجمعون على كون طاقة من الروّاد الاوائـل في هـذ  الحركـة، ولـيس مـن الجيـل الإـاني        

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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ــدّ  بعضـــهم.   ــدين، كمـــا عـ ــ (26: 1980؛ صـــلي  العائـــدي،251: 1973)انظـــر عزالـ  د ماجـــدوقـــد أكـّ

السامرائي أنّ كتابة تاريخ مكتمل لحركة الشعر العربي الحدي  تقتضي حضـور شـاذل طاقـة    

شاعرا مجددا وصاحب تفكير تجديـدي متقـدم في مرحلتـ ، وأنّ مكانتـ  الرياديـة لم ينصـفها       

ـف، فمقدمــة شــاذل لديوانــ  )المســاء            المؤرخــون لتلــك الحركــة كمــا كــان ينبغــي لهــا أن تُنصاـ

أيــ  يجــب أن توضــع مــع مقدمــة نــازك والســياب في ســياق تــاريخي وفنـّـي         الاخــير( حســب ر 

وفي مقدمة هـذا الـديوان أطلـق شـاذل مصـطلح الشـعر        (6-5: 1999السامرائي،  :)انظر واحد...

ــعر )الشــعر الجديــد( لــيس     » ىالشــعر الحــرّ وهــو يــر   ىالمنطلــق عل ــ ــرب مــن الشّ أنّ هــذا الضّ

يلتزم شيتا وينطلق عن اشياء. ولعلّ مـن حـقّ الفـن     مرسلاا ولا مطلقا من جميع القيود، ولكنّ 

أن يذكر أنّ هذا الضّرب ليس مبتكرا، فإنّ جذور  ممتدّة في الشّعر الأندلسي، فهـذا الـديوان   

 .(82: 2010)البستاني، « هو الديوان الرابع في هذ  الريادة مع الملائكة والسيّاب والبياتي

ــى      ــاحإون في تقســيم شــعر شــاذل عل ــف الب ــى  ــلاث     اختل ــ  قســم عل مراحــل، والمعــروف أنّ

ــاء    -1مراحــــــل:  الرومانســــــية او التمهيديــــــة الـّـــــل تمإلّــــــ  بــــــديوان شــــــاعرنا الأوّل "المســــ

م( الّـل أصـدرها مـع  لا ـة     1956) م( ومجموعـة قصـائد غـير صـالحة للنّشـر     1950الاخير")

أو السـّيابية   الواقعية -2)يوسف الصائغ، وعبد الحليم اللاوند، وهاشم الطعان(  من زملائ 

مرحلــة الرّمــز والأســطورة وهــي     -3 م(1963الـّـل تمإلّــ  بديوانــ  الإــاني "ثم مــات الليــل" )     

المرحلة الأكإر نضجا ـ سواء في الفكر الّذي قدّمت  أم على المستوى الفنيّ الّذي حقّقت  ـ والـّل    

تجربتــ   و يةالتعــبير عــن هواجســ  النفس ــ   يتّخــذ الشــاعر فيهــا الرّمــز والأســطورة أســلوبا في     

العــراق قبــل انقــلاب  المعاصــرة وهمومــ  القوميــة والانســانية، فينتقــد فيهــا الحكــم الســائد في  

)انظــر: م( 1969) ديــوان "الأعــور الــدجّال والغربــاء" . وقــد تمإلّــ  هــذ  المرحلــة في1968تمــوز 

صــدر  ) "وديوانــ  الرابــع "الســندباديات    (37: 1974؛ المطلــ ،  58و 34، 23: 1980صــلي  العائــدي،  

(. وقـد اسـتطاع في ترميـز  أن يمتلـك الشـرط      م1977  عـام  تضمن المجموعة الكاملة بعد وفا

الأكإر وعيا، إذ لم يذهب إلى الرمّوز اليونانيـة الـّل كـان الاهتمـام بهـا وتوويفهـا مـن عـادات         

شــعراء عصــر  ، بــل ذهــب مبكّــرا إلى الرّمــوز العربيّــة الإســلامية وبــذلك تلــوّن شــعر  في هــذ    

قصـائد هـذين الـديوانين ـ للشـعر ارتباطـ         لمرحلة بلون قوميّ خاص، فأعاد شـاذل طاقـة ـ في   ا

بالجمــاهير. وتواصــل الرمــوز الدينيّــة والترا يّــة حضــورها عنــد  عــب الــدواوين أنبيــاء ورســلا  

 يومدنا دينيّة: الن  يونس، الن  أيوب، المسيح، هابيل وقابيـل، الخضـر، مكـة و... ومـا ينبغ ـ    

 هذ  المرحلة. في نا هو أنّ الشاعر كتب هاتين القصيدتين المدروستين عند الباحإينذكر  ه
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 سلام واليهود(صورة أيوب في القرآن والتوراة )الإ

في أربعـة مواضـع في القـرآن الكـري، وقـد أ ـنى الله تبـارك وتعـالى علـى            ورد اسم النّ  أيـوب 

  وقـد كـان أيـوب    (44/)ص ابرًِا نعِومَ العَبودُ إنَّوهُ أوَّابُ﴾﴿إنَّوا وَجَودَناهُ صَوعبد  أيوب في كتاب  الكـري  

أراد »دائم العودة إلى الله بالذكّر والشكّر والصبّ، وكان صب  سـبب نجاتـ  وسـرّ  نـاء الله عليـ .      

الله عزّ وجلّ أن يجعل  مإالاا للبشريةّ فيبتلي  بأعظم ابتلاء... ويكـون الإبـتلاء بـأعظم ضـرّ يخطـر      

نسان، إذ يصيب  بمال  فيذهب بـ  كلـّ  وبأهلـ  أي بـأولاد  فيتوفـّاهم جميعـا وبأصـدقائ         على بال الا

ــى أصــبح لايقــدر علــى القيــام لايقــوى علــى الحركــة         فينصــرفون عنــ  وبصــحتّ  فتــذوي وتــذوب حتّ

وبعـد عــدةّ سـنوات يفــتح البـاري عــزّ وجـلّ مــرةّ أخـرى أبــواب رحمتــ        .(378: 2005 )الــزين،« والسـّير 

ــد  ا  ــى عب ــعيلصــابر المتحمــل، ف عل ــد علي ــ ،  ي ــو     »  صــحتّ  وعافيت ــل افتقــدها الواحــدة تل ــنعّم الّ وال

، لا بل اكإر مما كان يمتلك من المال والزرع والغنم والأولاد، وذلـك كـي يفهـم الجميـع العاقبـة      ىخرالأ

 .(337: 1386؛ رسوي محلاتي، 339: 1384)مكارم الشيرازي، « الحسنة للصبّ والتحّمل والشكّر

وكتاب التوراة الحاي بخلاف القرآن لم يعتب  من الأنبياء، وإنّما اعتب  أحد عباد الله »

ا ســـنين والأ ريـــاء وذا عيـــال كـــإيرين. وورد في التـــوراة جـــزء خـــاص بـــأيوب وقبـــل موضـــوع  

فصــلاا، كــل فصــل يشــرش مواضــيع اتلفــة، وقــد    42 ىمــزامير داود وهــذا الجــزء يشــتمل عل ــ

مواضيع سـيتّة وقبيحـة، ومنـها مـا ورد في الفصـل الإالـ  الـذي يقـول         وردت في بعض الفصول 

إنّ أيــوب كــان كــإير الشــكوى، في حــين أنّ القــرآن الكــري كــان يعظّــم ويشــيد بمقــام صــب          »

 .(342و 338: 1384)مكارم الشيرازي، « وتحملّ 

 يأيّوب في الأدب الرمز

الـبلاء والايمـان عنـد     ىعل شعر شعراء المعاصرين رمزا للصّب في  وهرت شخصية أيوب

ــدائد والرضــاء بقضــاء الله. وأوّل مــن اســتخدمها بهــذ  الدلالــة هــو بــدر       شــاكر الســياب   الشّ

 ىللتعبير عن تجربت  المعاصرة وذلك حينما اشتدّ علي  المرض في آخر عمر  ولم يجد بدّا سو

الشخصـية  . وقد كتـب قصـيدتين اسـتدعي فيهمـا هـذ       يحتساب الراضالبلاء والا ىالصب عل

)عشـري زائـد،    مباشرة، هما قصـيدتا "سـفر ايـوب" و" قـالوا لأيـوب" في ديـوان "مـنزل الاقنـان".        

 :ويتحدثّ الشاعر بلسان ايّوب ااطبا ربّ  في قصيدة "سفر أيوب" (90: 1997

لك الحمد مهما استطال البلاءْ/ ومهما استبدَّ الألمْ،/ لـك الحمـد، إنّ الرزايـا    

 (1/248ج :1971)السياب، عضُ الكرَامْ عطاء/ وإن المصيبات ب
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فالسّياب في هذ  القصيدة يُبدي روحا جديدة عالية من الصـّب والتحمـّل والأمـل متوجّهـا     

 يشكر  على بلايا  الكبيرة، فهو يرى أنّ المصـائب مـا هـي    اللهإلى   على لسان النّ  أيّوب

 . إلا عطاء وكرم من الله عزّ وجلّ، وهو شأن أيوب النّ 

وآلامــ  ومحنــ  خــير مإــال للتّعــبير عــن الأوضــاع المضــطربة بعــد     يّــوبأالبيــاتي  ىويــر

آلامـ  ناتجـة عـن الإـورة والـدّم       ى، فهـو يشـب  جروحـ  بجـروش أيـوب ويـر      1967نكسة حزيـران  

 ىمحنـ  للتوكيـد عل ـ   ىمتـذكرا صـب  وانتصـار  عل ـ     الّذي يطلب الإأر، فهو يستدعي أيـوب 

 عرب بعد هذ  النكسة والأحداث الّل اعقبتها: صب واستقامة الإوار وال

وآلامــي انتظــار/ ودمٌ «/ أيــوبا»آ  لا تطــرد عــن الجــرش الــذباب/ فجراحــي فــمُ   

 (2/107ج: 1995)البياتي، يطلب الإأر 

 ومـــن الشـــعراء العـــرب المعاصـــرين الآخـــرين الـــذين ووّفـــوا هـــذ  الشخصـــية الدينيـــة في   

" و"جداريـ "،  و"جواز السفر" و"مديح الظـل العـاي  " قصائد  "أبي أشعارهم: محمود درويش في

 مر يتـ  "في  يوسـف في  يقصيدة "أيوب المعاصر"، وكـذلك سـعد   والشاعر عبدالعزيز المقالح في

 . وب" و..."مفكرة من أي بدر شاكر السياب"، ونيح القاسم في ىذكر

 شاذل طاقة ىلد  دواعي توويف رمز أيّوب

مــز لــدى شــاذل طاقــ  لابــدّ أن نعــاي الأوضــاع السياســية للكشــف عــن دواعــي اســتخدام هــذا الرّ

والاجتماعية اللّ كان  سائدة في بيتتـ ، وحـالات الشـاعر النفسـيةّ ووروفـ  الجسـمانية في تلـك        

الفترة اللّ كتب فيها هاتين القصـيدتين. ولاشـك أنّ لضوضـاع السياسـيةّ والاجتماعيـّة السـائدة       

لغا في روحياّت الشاّعر وأفكار ، كيف لا وأنـّ  شـاعر ودبلوماسـي    في العراق والعالم العربي أ را با

ولقـد اتسّـم  المرحلـة الـّل     » ومناضل سياسي يرى تلك الأوضاع بعين  ويشعر بهـا بعمـق وجـود .   

عاشها الشاعر من مولد  حتىّ دراست  الجامعية بالتوترّ الشديد الناجم عـن كـون المرحلـة تمتـدّ     

مــن منطقــة الــوطن العــربي ممــراّ يعــب منــ  المتحــاربون، وهــدفا       بــين حــربين كــونيتين اتخّــذت   

للتقسـيم والاقتســام ونهــب الإّــروات. يضــاف إلى ذلــك علــى المســتوى ا لــي انفجــار  ــورة مــايس   

ضــد الخضــوع للاســتعمار والعمــلاء والحلفــاء وضــد المخططــات الّــل ترســم لإحكــام  1941 عــام

لمخططـــات بكار ـــة العـــرب الكـــبى في احـــتلال الشـّــباك حـــول المنطقـــة العربيـــة. وانتـــه  هـــذ  ا

واضافة إليهـا حـرب    .(19: 2010)البستاني، « فلسطين وتشريد أهلها وبناء دولة الكيان الصهيوني

ــل نــتج عنــها احــتلال إســرائيل لأراضــي الضــفة الغربيــة وغــزة وســيناء       1967حزيــران عــام   الّ
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بيـة، فنـرى أنّ قصـائد شـاذل طاقـة      والجولان وخلف  جراحات عميقة في الجسد والمعنويات العر

كأشعار الكإيرين مـن شـعراء عصـر  تبنـّ  منـذ نهايـة أربعينيـات القـرن الماضـي قضـايا الكفـاش            

التحررّي للشعّب العربي، وتناول  أروع قصائد  في مرحلـة متقدمـة مـن نضـوج  الشـعري محنـة       

ــروش صــادقة       ــرت ب ــك    الشــعب الفلســطيني تحــ  وطــأة الاحــتلال الإســرائيلي، فعبّ ــة عــن تل عذب

المعاناة. وهو يسعى إلى بع  روش الأمل في النفوس ودعـم الموقـف المعنـوي عـب التركيـز علـى بـ ّ        

ــزة في هــذا الاتجــا . إضــافة إلى كــلّ ذلــك أنّ وــروف الشــاعر الجســمانية ايضــا     الــدلالات ا فّ

ــ  كــان في تلــك الفتــرة علــى ســرير المعالج ــ    ة ويعــاني مــن أ ّــرت تــأ يرا كــبيرا علــى نفســانيتّ ، فإنّ

ويذكرنا بآلام  وهموم ، وكيـف أنـّ      المرض الشديد، إذن إن  يستخدم في شعر  الن ّ أيوّب

صب ولم يستسلم حتىّ انتصر. وفي الواقع أنـّ  مـاول مـن وراء اسـتدعاء هـذ  الشخصـيةّ دعـوة        

 نفس  والأمة العربيةّ إلى السعي والأمل والنجّاش وعدم الاستسلام أمام المصائب.

 قصيدتي "انتصار أيّوب" و"هموم أيوب" ىالتعليق عل

 م مر ية للسياب، ووفّ فيهـا قصّـة الـن    1965كتب شاذل طاقة قصيدة "انتصار أيوب" سنة 

بصورة رمزية؛ فأيوب الّذي يتحدّث عنـ  الشـاعر لـيس أيـّوب في المرجعيـة الدينيـة،         أيوب

الشّاعر الّذي وـلّ طـوال حياتـ  متطلعـا     السّياب ذات ، ذلك  بل شخصيّة أيوب فيها إشارة إلى

 الإوّرة والتحرّر من الاستعباد الما ل في حكم الأنظمة الرّجعية.  إلى

تتشـكل القصـيدة مـن ســتة مقـاطع اتلفـة الطــول وقـد بـدأها الشــاعر بـالتكلمّ عـن أيــوب          

نــ  ومعاناتــ  مــن مرضــ  الّــذي  قــل عليــ  وكيــف أن السّــماء حزينــة وتبكــي لــ ، وأنّ بناتــ  يندب  

كيف يشبّ  الشّاعر شخصيّة أيّوب بتموز إل  الخصب  ىويدعون ل  بالشفاء وطول الحياة. ونر

 والتّجدّد، مؤكدا خلال هذا الرّمز أنّ  يعود ليمض الأرض خصبا ونعيما:

ولَّ أيـوبُ المرـدامىّ يُمانةـي/ نفسـ ، والمـوتُ يسـتاله نبضاـ / واالسَّـماءُ الحزينـةر تـزرعُ           

سلر النهر، يبكي.. يُغنّي/ والعذارى الهلوعـات يانـدبُن تمـوز: / ليـ ا     أرضا / مطرًا يغ

 (373: 1977)طاقة، نانا تستجيبُ دُعانا.. وتاشفي أبانا! 

ــة إلى  ــع حــين يخــب الشــاعر بصــورة غــير مباشــرة       ذروتهــا في وتصــل القصّ المقطــع الراب

إنّ  بعد أن مـرّت سـنوات   بانبعاث أيّوب من جديد بعد إخبار  بموت  في المقطع السابق، فيقول 

 عديــدة تتــألّق فجــأة نجمــة في الأفــق ذات ألــوان متنوّعــة: بيضــاء وخضــراء وحمــراء وســوداء      

 الحياة: بوهنّ إلىأ)الوان علم فلسطين(، وتُسرّ بنات  ويدرين أنّ دعاءهن استجيب وعاد 



  567 دراسة قصيدتي "انتصار أيوب" و"هموم أيوب" أنموذجا في شعر شاذل طاقة على ضوء الرّمزية:  أيوّب

 

 وأرانَّ ../ فجأةا في الأفق نجم / ذات الوانئ حبيبـة/ فهـي بيضـاءُ.. وخضـراءُ..    

 (376: 1977طاقة، )وحمراءُ.. وجاهم ../ والتلاوين عجيبة 

والشاعر في المقطع الأخير يقول بشكل غير مباشـر: صـحيح أنّ أيّوب/السـياب مـات، لكـن      

 النّهوض وتحرير الأرض وأخذ الإأر بلسان ايوب:  صوت  بقي يرنّ في كل نع داعيا إلى

يـوبا مـدو/ موكبًـا، هـا هنـاك،      وأتى الغابةَ المستباحةَ، والصبحُ طفـلر/ صـوتُ أ  

إن بالشِعب الذي دون سالع / لقتيلاا دامُـ ُ  »يغورُ .. وايعلو/ والصدّى رانَّ في كلّ نع :/ 

 (378 :1977طاقة، )« ماا يطَله

أي بعـد حـرب الأيّـام     1972ستة مقـاطع سـنة    أمّا قصيدة "هموم أيوب" فكتبها الشاعر في

فة الغربيـة وغـزة وسـيناء والجـولان. ويـزامن ذلـك مـع        الستة واحـتلال إسـرائيل لأراضـي الض ـ   

في برلين. استخدم الشاعر فيها رمز أيـوب تـأ ّرا بمـا فعلـ  السـياب       ىأيام مرض  في المستشف

معاناتــ  مــن المــرض الّــذي  قــل عليــ ، ومعاناتــ    ذاتــ  وإلى في "ســفر أيــوب". وقــد رمــز بــ  إلى

 وم أيوب". أيضا من احتلال فلسطين وهو ما عبّر عن  بـ "هم

يسـتهلّ الشـاعر هـذ  القصـيدة بوصـف نفسـ  وهـو في حالتـ  المرضـية فيتحـدثّ عـن آلامـ              

بهــا، ويجعــل مــن حالتــ  هــذ  صــفة لأرض فلســطين الّــل احتلّهــا    يومحنــ  والبلايــا الّــل ابتلــ

 اليهود فإنّها مريضة مإل  بسبب الاحتلال:

أرضي ا روقـة مـا بلتّـها     قل  يخذَلني../ ما عاد يطاوعني.. يبس  شفل ولساني/

قطــرة مــاء/ مــا شــقتّها ســكة محــراث/ مــا زانتــها خضــرة عشــب.. أو واحــة  لــج/ أولادي     

 (441: 1977)طاقة، ابتلعهم شدقٌ من ملحٍ وتراب/ كفيّ ارتعش .. عيني عاشيِ .. 

 هكذا يقترب شاذل في المقطعين الاوّل والإاني من قناع أيوب النّ  فيتكلّم بصيغة التكلّم،

يفقد صـب  ولم  بمحن كإيرة لكنّ ، لم يالّذي ابتل  صورت  في صورة أيوب النّ  ىفإنّ  ير

يلوثّ شكر  الصافي بالكفر؛ فإنّ  أيضا كأيّوب النّ  لا يستسلم للمحن فهـو يهـزل ويـنزف ألمـا     

 لكنّ  يرفض الاستسلام للموت:

ياهـزل .. يـنزف..   هذا العربيُّ اليدُعى أيوّب/ مـازال يعـيش/ يـرفض أن يافـنى/     

ــر آخــرا قطــرة/ ياحــبسّ آخــرا           ــرفض أن يمضــي/ يمســك آخــرا خالجــة/ ياعصِ ــن ي لك

 (442: 1977طاقة، )أنفاس / لكن يرفض أن يمضي 

ثم يــتكلمّ الشــاعر عــن همومــ  الكــبيرة متجّهــا نحــو أرضــ  المســروقة في المقطــع الإالــ ، وكأنّــ    

ائيلي أيضـا مـن همــوم أيـوب. ونــرى في    ســرمتسـب احـتلال الــوطن الفلسـطيني مـن قبــل العـدوّ الا     
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هــذا المقطــع إشــارة الشــاعر إلى المقاومــة الفلســطينية بشــكل غــير مباشــر، فالشــاعر يريــد التوكيــد   

 على حيوية الأمة ومقاومتها وأنّ الشعّب الفلسطيني سيأخذ يوما الإأر من العدوّ الغاصب اليهوديّ:  

ــا../      ــقّ بكارتاه ــرع الغاصــبُ عــذرتاها/ شا ــ  تنمــو/ في   أرضــي افت ــذرة مازال والب

الرمل غصون السكاكين وبنادق/ تبعج في يـوم مـا قلـب القرصـان.. تنفـ  زقُوّمـا او       

 (443: 1977طاقة، )غسلين/ من رحلة سينين 

وبـالرّغم مـن أنّ القصـيدة مفعمـة بمعـانئ كلّهـا ألم وجـراش وداء وابـتلاء ومصـائب ومحــن،          

ــاعر قصــيدت     لكنّهــا تتــأرجح بــين اليــأس والأمــل، والخــوف وا    ــة يخــتم الشّ لرّجــاء. وفي النّهاي

السّــلامة  في المقطــع الأخــير أنّــ  كمــا أفضــي الأمــر بــأيّوب الــنّ  إلى ىبالتّفــانل الواضــح، فــير

والخلاص وكما جـاءت حمامـة نـوش لـ  بخـب الحيـاة فـإنّ حمامـة شـاذل سـتجيء يومـا بخـب             

 . فلسطين من الاحتلالهو من مرض  وتتحرّر  ىمفرش، وأنّ هموم  ستزول أيضا، يشف

أيوّب.. أيا أيوّب../ الأبواب الكان  موصـدة../ توشـك أن تنشـقّ وينـهمرُ المطـر      

ــوب     ــود إلى أيّـ ــتعود.. تعـــود../ وتعـ ــ ا ســـواها../ سـ ــا أحببـ الأخضـــر/ وحبيبتـــك آلمـ

 (447: 1977طاقة، )حمامتُ / والسرّ الموعود ../ وتزغرد هيلة والبيدار! 

 في القصيدتين  رمزيّة أيوب

 أيوب رمز للصّب والأمل

مــن أروع قصــص الابـــتلاء     بــالمرض الصــابر عليــ ، فقصـّـت      ىللمبتل ــ أيــوب رمــز قــرآني   

في كتابـ :   قـال الله تعـالى   . يضـرب المإـل بصـب أيـّوب     والصّب، وهي ذائعة مشهورة حتى

تذكّر قصّـت    الأكرم إلى وبذلك يدعو رسولنا (44/)ص ﴿انَّا وَجدناَهُ صَابرًا نعِمَ العَبدُ إنَّوهُ أوّابُ﴾

المشــاكل الصــعبة الّــل كانــ  تــواجههم ولا ييأســوا مــن   ىوحكايتــها للمســلمين كــي يصــبوا علــ

، فهــو أنمــوذج للصّــب والاســتقامة وهــو رمــز  (338: 1384)مكــارم الشــيرازي، لطــف الله ورحمتــ  

  الشـعرية رمـزا   يّوب القرآني واستدعا  في فتـرات مـن تجربت ـ  أتوراتي أيضا. وإن شاذلا تأ ّر ب

  البلاء والأمل بالفوز والنّجاش. ىللصّب عل

يسعى الشـاعر إلى تإبيـ  الموقـف المعنـوي وبعـ  روش الأمـل والصـّب والمقاومـة في النفـوس          

ــوبأعــب اســتخدام شخصــيّة   في قصــيدتي  المــذكورتين. تجمــع هاتــان القصــيدتان بــين     يّ

يبـة والإستسـلام والجفـاف مـن جانـب، وبـين       متضادين، هما الصـّراع والنـّزاع بـين المـوت والخ    

عي إلى   النّهايـة تــنجح   الانبعــاث والنَّجـاش وعــدم الاستسـلام مــن جانـب آخــر. وفي    الحيـاة والسّـَ



  569 دراسة قصيدتي "انتصار أيوب" و"هموم أيوب" أنموذجا في شعر شاذل طاقة على ضوء الرّمزية:  أيوّب

 

ينبعـ  مـن مرضـ       يـّوب أفي القصـيدتين أنّ   ىالشرّ، فنـر  ىقو ىالخير في التغلّب عل ىقو

تحــرّر فلســطين مــن الاحــتلال.  الحيــاة مــن جديــد فتــزول آلامــ  وهمومــ ، وت  وموتــ  ويعــود إلى

 ويبشّر شاذل في قصيدة "انتصار أيوب" بصورة غير مباشرة بانبعاث أيـّوب؛ يشـبّ  عودتـ  إلى   

  الصّحراء: الحياة بطلوع فجر في

واسـتفاق  عاـذارى النَّخيـل تطُِـله:/ أتُـرى أنَّ نانـا/ اسـتجاب  لـدعُاناا !/ أهـو          

طاقـة،  با أطـراف الصـحاري/ وأتااناـا... ! )   الفجرُ ترُى.. أم أنّ  حلمُ العـذارى/ جاـا  

1977 :377) 

 أيّوب رمز للشاعر بدر شاكر السياب

يومـا متـأ را بموتـ ، وأهـدا       25كتب شاذل طاقة قصيدة "انتصار أيوب" بعد موت السياب لـواي  

عـن  هذ  القصيدة. وربماّ أراد أن يوازن بين قدرات  التعّبيرية وبين شاعر كبير مإل السـياب فضـلاا   

رغبــة الشــاعر بــالإعلاء مــن شــأن السـّـياب الـّـذي اتخّــذ أولّ محاولــة للمــزج بــين البحــور جــاءت             

مـــن الفضـــل الـّــذي أعطـــا  لـــضدب  يســـيراا متواضـــعة وحـــذرة، فـــأراد الشـــاعر أن يـــردّ إليـــ  جـــزءاا

 )المديد والمتدارك والرمل( بنجاش تام. وللشعّراء معا مقدمّا ل  قصيدة ممزوجة ببحور  لا ة

لّ من عنوان القصيدة )انتصار أيوب( أنّها تحاكي "سفر أيوب" الـّل كتبـها السـياب    نستد

، لكــن الشّــاعر شــاذل طاقــ  يلتقــي مــع شخصــيّة ايّــوب   وتقنّــع فيهــا شخصــيّة الــنّ  أيّــوب

الما ل في القصيدة وليس المخـب عنـ  في المرجعيـّة الدينيـّة، وهـذا يعـني أنّ شخصـيةّ أيـّوب في         

الإـّورة   السياب ذات  ذلك الشاعر الّذي ولّ طوال حيات  متطلعـا إلى  رة إلىقصيدت  هذ  إشا

 والتّحرر من الاستعباد الما ل في حكم الانظمة الرّجعية.

أصـيب   حينمـا يـتكلمّ الشـاعر عـن ايـّوب وآلامـ  وعذاباتـ  في مرضـ  يـذكرّنا بالسـّياب الـّذي           

ـ الـّذي كـان مـن الأمـراض      ــالمـرض   بمرض السـلّ الرئـوي في الخمسـينات، حتـّى إذا تفـاقم عليـ       

حيـ  المـرض     يوّبأـ توجّ  إلى لندن للمعالجة، فكأنّ ابتلاء  كابتلاء ـ الصعبة العلاج آنذاك

 والألم والحزن والجراش والداء والابتلاء. يقول شاذل وهو يصورّ كيف أضنى المرض أيوّب:

ن تافـري قلبـ ، تـذرو    ومضى أيوّب في محنت  يرقى إلى الموت جاسـورا/ ومُـدى الطـاعو   

 (  374: 1977)طاقة، البإورا/ في الشرايين.. وتحتلّ جروح / والردّى يمتصّ روح  

ويخب الشـاعر بخلـود السـياب وشـعر  وأدبـ  في آخـر قصـيدت ، وهـو يقـول أنّ ايـوب مـات            

 ب  الناس)الشعراء والأدباء والمناضلين(: ىلكن صوت  بقي بعد  يقتد
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والصبح طِفـلر/ صـوتُ ايـوبا مـدو/ موكبًـا، هـا هنـاك،         وأتى الغابةَ المستباحةَ،

 (378: 1977)طاقة، يغورُ .. ويعلو 

مزج الألر الإلا ـة في   التأ ّر بالسيّاب واضحا في القصيدة، فإنّ شاذلا إضافة إلى ىونر

قصـــيدة واحـــدة مإـــل الســـياب، ووـّــف الرمـــز الاســـطوري تمـّــوز كمـــا فعـــل الســـياب بكإـــرة في  

 ايّوب/السياب نفس :  صب والتجدد كما هو إشارة إلىنصوص ، وهو رمز الخ

والعاذارى الهَلروعات ياندبن تموز:/ لي  نانا/ تستجيبُ دعانا.. وتشـفي أبانـا!   

 (373: 1977)طاقة، 

ــأ ّر       ويلاحــظ أيضــا في  المقطــع الاوّل أنّ شــاذل طاقــ  في اســتعمال عبــارة "مطــرا يبكــي" ت

 بالسياب في قصيدت  "انشودة المطر": 

)السـياب،  « أتعلَمينا أي حُزنئ يبع  المطر / واكيـفا تنشـج المزاريـب إذا انهمـر     »

 (1/120ج: 2005

  أيّوب رمز لفلسطين

ــل احتلّهــا اليهــود في حــرب الأيــام الســتة      ــوب شــاذل رمــزاا لفلســطين الّ  5) يمكــن أن يكــون أيّ

يســفك دمــاء (، فهــي مريضــة بســبب الاحــتلال وولــم العــدوّ الإســرائيلي الّــذي  1967حزيــزان 

الناس المظلـومين وينشـر الفسـاد والخبـ  في الـبلاد ولايـرحم الصـّغير والكـبير، فهـي مريضـة           

 ، تتمرّد رافضة الاستسلام للعدوّ الغاصب: تهزل وتنزف ألما، لكنّها ترفض أن تفنى

هذا العربيُّ اليدُعى أيوّب/ مازال يعيش/ يرفض أن يفنى/ يهزل.. يـنزف.. لكـن   

سك آخر خلجة/ يعصر آخر قطر / مبس آخر أنفاس / لكـن  يرفض أن يمضي/ يم

 (442: 1977)طاقة، يرفض أن يمضي/ يتمردّ يرفض أن ينتحر الأيوّب 

ــدوّ الاســرائيلي يســع   إقامــة دولــة اليهــود في المنطقــة بكــلّ انــواع الطــرق        حإيإــا إلى ىوالع

حالـة احتضـار راقيـا     الوحشية والعدوانية، ويمـدّ جـذور  في كـلّ المـدن. إذن أيوب/فلسـطين في     

الصّب والتّحمل سـخريّة،   يموت/متلّ ويدعو الشّاعر النّاس إلى ىسلّم الموت درجة درجة حتّ

أنّ الشـقاء الـّذي سيصـيب النـّاس بعـد مـوت أيـوب/ احـتلال فلسـطين لـيس أقـلّ مـن              ىفهو ير

 موت ايّوب. يقول شاذل:

 ..تإـوروا  أسا فكأسا/ لامات أيّوبُ فقل للحازاني:/ أهلَ ودّي اشربوا الصّب ك

ــزاني، مــن شــقاء الَحــزانى         لا ــا حا ــيس أقســى/ ي ــرّدى ل ــا/ إن هــول ال تــذموّا الزمان

 (375: 1977)طاقة، 
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لكنّــ  ملــم بعــودة الأراضــي ا تلّــة، فيعبّــر بشــكل غــير مباشــر عــن أملــ  هــذا في المقطــع    

اء وخضـراء وحمـراء   الإال  حي  يشبّ  انبعاث ايّوب/تحرّر فلسطين بتألق نجمة ألوانها بيض ـ

 وسوداء)ألوان علم فلسطين(:

.. ضـاء.. وخضـراء  وأرانَّ ../ فجأةا في الأفق نجم / ذات ألوانئ حبيبـة/ فهـي بي  

 (376: 1977)طاقة، وحمراء.. وجاهم ../ والتلاوين عجيبة 

إنّ النجمــة تظهــر بــألوان اتلفــة في نظــر الشــاعر الّــذي يقــرر أنّ تلاوينــها عجيبــة، فهــي   

الدكنــة فإنّمــا تعلــن عــن حالــة مدهشـــة،      و الحمـــرةو اوج بــين البيــاض والخضــرة   حينمــا تتم ــ 

 ودهشتها وعجبها يكمنان في عدم استقرارها على لون واحد.

 أيّوب رمز للفلسطيني المظلوم

ليصـوّر آلام الشـعب     كما يووفّ عزّالدين المناصرة الشّاعر الفلسـطيني شخصـيّة المسـيح   

ــ  يــر   الإنســان  ىلهــا علاقــة و يقــة بفلســطين وبــالظلّم الواقــع عل ــ    ىالفلســطيني ومعاناتــ ، لأنّ

 الفلسطيني من التشريد والظلّم والقتل والمؤامرة وولم اليهود عليهم، يقول:

أنــا والمســيحُ الّــذي كــان جــارا الكــروم/ نراقــبُ نجــما المجــوس / فــنلمحُ في الفجــر   

ــوش /في    ــقلمقَ /كإياب المســيح علــى الل ــاي قــد شُ  ســاعة الصــلب   عاشــقةا تنتظــر/ وكفّ

 )المناصـرة، والمعجزاتِ/أنا منزلم خلعو ، ورشوّ الرمادا/ على أنهـر الـذبح  والسـبحاتِ    

 (2/285ج: 2006

أنّ الشّعب الفلسطيني كأيّوب ابتلي بمصائب  ىلهذا الامر؛ فهو ير  ووفّ شاذل أيّوب

م، وأنّ أرضـهم  ومحن كإيرة، وأنّ العدوّ الاسرائيلي احتلّ بلادهم ولايـرحم صـغيرهم وكـبيره   

احترق  بنار العدوّ الغاصب ومابقي  فيها خضرة عشب أو واحة  لج، وأنّ أولادهم قتلـوا بيـد   

 لسان أيّوب: ىاليهود الظالمين وما ولّ  فيهم قوة للحياة، قائلا عل

أرضي ا روقة ما بالَّتها قطرةر ماء/ ماشقّتها سِكةر محراث/ ما زانتـها خضـرةر   

أولادي ابتلعهم شدقٌ من ملح وتراب/ كفّـي ارتعشـ .. عاـيني    عشب.. او واحة  لج/ 

 (441: 1977)طاقة،  عاشِي ..

لكن الشعّب الفلسطيني رغـم هـذ  المصـائب لـن يستسـلم أبـدا أمـام العـدوّ الغاصـب، وهـو           

 يقبل الذلّة والاستسلام لليهود: آخر أنفاس  لأجل الحريّة، ولا ىيقاوم حتّ

 / مبس آخر انفاس / لكن يرفض أن يمضـي/ يمسك آخر خلجة/ يعصر آخر قطرة

 (442: 1977)طاقة، يتمردّ يرفض أن ينتحر الايوّب/ هذا البدوي اليدُعى الايوّب 
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المقاومـة الفلسـطينية قـائلاا إن أهـل فلسـطين سـيتتقمون        إن  يشير بشـكل غـير مباشـر إلى   

 من العدو ا تل الغاصب في المستقبل القريب:

الرّمــل غصــون الســكاكين وبنــادق/ تــبعج في يــوم مــا  والبــذرة مازالــ  تنمــو/ في

 (443: 1977)طاقة، قلب القرصان.. تنف  زقوما او غسلين/ من رحلة سينين 

 في جهـنم حسـب قـول الله تعـالى     )شجرة تنمـو في  "الزقوم" وتجدر الإشارة هنا أن لفظل

تسم  بسمات دينية )صديد أهل النار أو شجر فيها( من الألفاظ الّل ا القرآن( و"الغسِلين"

تناصـّا لفظيـا حيـ      يوأنّ شاذلا قد تأ ّر هنا بالقرآن الكري وتناصّ مع هذا الكتـاب السـماو  

 (52)الواقعـة/  ﴿لأكِلوُونَ مِونْ شَوجَرِ مِونْ زَق وومِ﴾سورة الواقعـة ااطبـا الكفـار:     في قال الله تعالى

 ﴿وَلا طعََوام  إِلا مِونْ غِسْولِينِ﴾: سورة الحاقـة عـن عاقبـة المجـرمين الآثمـين      أيضا في وقول  تعالى

انتقــام الفلســطينيين مــن  ويريــد شــاذل أن يشــير مــن خــلال هــذين اللفظــين إلى  (36)الحاقــة/

 العدو بجعل حياتهم جحيما طعمها طعم الزقوّم والغسلين.

وفي نهاية القصـيدة يبشـّر الشـاعر أيـّوب/ الفلسـطيني بأنـ  سـوف تفـتح الأراضـي ا تلـّة           

ان اد أن ينهمر المطر وتخضر الأرض من جديد، وأنّ الحبيبة/ فلسطين الّل مـا ك ـ قريبا، ويك

 لي  و...إمب سواها ستعود 

أيوّب.. أيا أيّـوب../ الأبـواب الكانـ  موصدة../توشـك ان تنشـق وينـهمرُ المطـر        

ــوب     ــود إلى أيّـ ــتعود.. تعـــود../ وتعـ ــ ا ســـواها../ سـ ــا أحببـ الأخضـــر/ وحبيبتـــك آلمـ

 (447: 1977)طاقة، الموعود../ وتزغرد هيلة والبيدار! حمامتُ ../والسرّ 

التـراث الـدّيني حينمـا يأمـل بعـودة       في  ويّلاحظ أنّ الشاعر تناصّ هنا مـع قصـة نـوش   

ــا توقّــف الطوفــان أرســل   القصــص القديمــة أن الــنّ  أيــوب، إذ نقــرأ في الحمامــة إلى نوحــا لمّ

الأرض حيـاة،   ىيتـون، فعلـم أنّ عل ـ  حمامة ليعـرف وضـع الأرض، فجاءتـ  الحمامـة بغصـن الز     

فــنزل وأصــحاب  مــن الســفينة ليزاولــوا حيــاة جديــدة يعمّهــا الســلام. ولعــلّ شــاذلا يقصــد مــن   

الفلسطينيين الذين  ىء بالسعادة لديبمستقبل مل الأملو خلال هذا التناص إ ارة روش الإبات

 يعانون من ولم العدوّ ا تلّ.

 أيوب رمز لتموز

 القصـــيدتين يمـــوت ثم ينبعـــ  مـــن جديـــد، لـــيمض الأرض نعيمـــا وخصـــبا  إنّ أيـّــوب في هـــاتين

ويخلصّ الإنسان الحرّ من الظلم في الـبلاد، وهـذا هـو تمـوز في الأسـاطير البابليـة الـّذي كـان         
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الإقافـة الإغريقيـة    الإقافة السـومرية، وأدونـيس في   رمز الخصب والتجدّد وهو يعادل دموز في

دور تمـوز في قصـائد السـياب ففـي قصـائد        يلعب مسـيح  وفي بلاد سوريا وفلسطين. وكما

عاتق ، فهو يظهـر بشـكل بـارز بهـذا الـدور في       ىهو الّذي يأخذ هذا الدور عل  شاذل أيوب

 ىوالعـذار »قصيدة "انتصار أيوب"؛ لأن شاذلا يستخدم مباشرة لفـظ تمـوز لايـّوب حيـ  يقـول      

موتــ ، وفي نهايــة  إلى ــ كمــا قلنــا ســابقا ــــــثم يشــير في المقطــع الإالــ  « الهلَروعـات ينــدبن تمــوز 

 الحياة وصوت  يرنرُّ في كل نع قائلا: القصيدة يبشّر بابنبعا   وعودت  إلى

وأتى الغاباة المستباحة، والصّبحُ طفلر/ صوتُ أيـوبا مـدُو/ موكبـا، هـا هنـاك،       

/ لقتيلاا دمُـ   ان بالشّعبّ الّذي دون سالعٍ»يغورُ .. ويعلو/ واالصَّدي رنّ في كل نع:/ 

 (378: 1977)طاقة، « ما يُطَله

  أيوب رمز للشاعر شاذل طاقة

سـرير المعالجـة وقـد تعـرّض      ىكتب شاذل طاق  قصيدة "هموم أيوب" حينما كان في برلين عل ـ

ــل      لانتكاســة صــحيّة قاســية، فهــو في تلــك الحالــة يتــذكّر أيّــوب الــنّ  )ص( كيــف صــب وتحمّ

الإمتحــان الإلهــي ونزلــ  الرحمــة الإلهيّــة عليــ ، فــيرا  خــير    خــرج مــن بودقــة ىالمصــائب، حتّــ

معانات  من المرض الّذي  ذات  وإلى نموذج لحالت  النفسية، ومن هنا يستخدم  ويرمز ب  إلى

معانات  أيضا من احتلال فلسطين، وهو ما يعبّر عن  بهموم أيّوب. ويلاحظ أنّ   َقرل علي  وإلى

تخالهمـا حقيقـة واحـدة لا     قناع أيّوب، ويمتـزج مـع رمـز  حـتى    شاذلا في هذ  القصيدة يتقنّع ب

 يمكن التمييز بينهما، فكان كل واحد منهما هو الاخر. يقول أيّوب/ شاذل شاكيا آلام :

.../أولادي ابتلعهم  قل  ياخذلني../ ما عاد يُطاوعني.. يبس  شفل ولساني/

 (441: 1977اقة، )طشدِقٌ من ملح وتراب/ كفّي ارتعش .. عايني عاشِي .. 

شــاذل أنّ همومــ    ىالســلامة والخــلاص، يــر  إلى  الأمــر بــايّوب الــنّ   ىوكمــا أفض ــ 

 هو من مرض  وتتحرّر فلسطين من الاحتلال. ىستزول أيضا، يشف

ــوب     ــود إلى أيّـــــ ــر/ .../ وتاعـــــ ــر الأخضـــــ ــهمرُ المطـــــ ــق وينـــــ توشـــــــك أن تنشـــــ

 (447: 1977طاقة، )حمامتُ ../والسرّ الموعود../ وتُزغر د هيلةر والبيدار! 

نهايـــة  اســـتخدم الشـــاعر هنـــا عناصـــر لتكـــريس دلالـــة الاستبشـــار والأمـــل المنشـــودين في  

: المطــر الأخضــر ـ المطــر رمــز للخصــب والحيــاة المتجــددة ويعــزّز هــذ  الدلالــة     يالقصــيدة وهــ

 يالأمـل والطاقـة والحيـاة والخلـود ـ والحمامـة ـ وه ـ        ىيـدلّ عل ـ  ياقتران  مع اللّون الأخضر الـّذ 
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ش: 1379ربـران،  گ)شـوالي  و  ترمز للسلّم والأمل ـ والبيدر ـ وهو رمز للكإـرة والسـعادة والبهجـة.     

. وكـلّ  يالعطر الطبيع ىوهيلة المأخوذ انها من الهيل بما ل  من دلالة عل (526و 518و 89و 18

هـــذ   في  هـــذ  العناصـــر منســـجم مـــع مقصـــد الشـّــاعر مـــن استحضـــار شخصـــيّة أيـــوب  

ء يالأمــل بمســتقبل مشــرق مل ــ ىوهــو تــوطين الشــاعر نفســ  ومواطنيــ  عل ــ  القصــيدة ويخدمــ 

 بالسلم والصّحة والسرور والبهجة بعيدا عن الحرب والقتل. 

 محن أيّوب وهمومه 

بمحن وهموم كإيرة منها معانات  من المرض، فيقـول شـاذل    ىأيّوب شاذل كأيّوب القرآن مبتل

 يوب": أفي المقطع الأوّل من قصيدة "هموم 

ــفل ولســـاني/.../ كفّـــي        قَ ــاد يطُـــاوعني.. يابســـ  شـ ــ  يخـــذلني../ مـــا عـ لـ

 (441: 1977)طاق ، لكنّي مازل  أعيش  ارتعش .. عيني عاشِي / شفل ارتجف ..

 ويقول في المقطع الإّاني من قصيدة "انتصار أيّوب":

ومضى أيوّبُ في محنت  يرقى إلى الموت جاسـورا/ ومُـدى الطـاعون تافـري قلبـ ، تـذرو       

 (374: 1977)طاقة، البإورا/ في الشرايين.. وتحتله جروحا / والرَّدى يمتصُّ روح  

 يآلام  وآلام شعب  ووطن  العربي الـّذ  الحقيقة أنّ شاذلا يرمز بآلام أيوب ومحن  إلى وفي

تشمل آلام شـعب فلسـطين والجزائـر وكـلّ      يكلّ  وليس العراق وحسب. فه يشمل العالم العربي

 من استعمار ا تلّين الغاصبين. تعاني الّل الأمم العربية

مكـارم   :)انظـر هـو شماتـة الأعـداء حسـب الروّايـات.        إنّ أشدّ ما آذى وآلم روش أيـّوب الـنّ   

وبالنسبة لأيوّب شاذل احتلال فلسطين هو أشدّ شـيء مـؤلم يعـاني منـ ، وقـد       (340: 1384الشيرازي، 

ر على ضماد ، لأنّ يدي  كانتـا أضـعف مـن أن تضـمدا     فتح في نفس  جرحا مسّ بألم  وهو غير قاد

جراحها. وهو شاعر مناضل ضدّ كل قوى التخّلف والرجّعية والاستعمار وشاعر قـومي سـخرّ شـعر     

من أجل القضية والانتماء، وهو يرى أنّ الأرض العربية واحدة لا تتجزأّ، وأنّ العدوّ المغتصـب واحـد   

 سب احتلال فلسطين من قبل اليهود من هموم أيوّب:أيضا مهما تلونّ وتعددّ، فنرا  مت

 (443: 1977)طاقة، أرضي افترع الغاصبُ عُذرتاها/ شاقّ بكارتها.. 

حينمـا يريـد أن يعبـّر عـن كرهـ  لاحـتلال اليهـود         ىويكرّر هذ  الصورة الجنسيّة مرّة أخر

 أنّ العدوّ غير جدير بهذ  الأرض: ىلفلسطين غصبا وبقوة السلاش، وهو ير

 (444: 1977)طاقة، ا أرضًا عذراءَ افتضّ بكارتاها أفّاق عنيّن ي
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تــوبيخ وطنــ  بطريقــة غــير مباشــرة، حيــ  شــبه  بفتــاة    في هــذا التعــبير يعمــد شــاذل إلى 

عذراء نح  للعدو الغاصب أن يتجـاوز عليهـا ويغتصـبها. وربمّـا قصـد مـن وراء ذلـك إ ـارة         

 غيرة شعب  للدّفاع عن وطنهمم المغصوب.

 

 ئجانتال

 وحقّق  هذ  الدراسة عدّة نتائج نشير إليها باختصار:

كان شاذل طاقة واحدا من روّاد الحركة الشعريّة الجديدة في وعي  بضـرورة التجديـد    .1

 الّل طرحها في المقدمة المشار اليها وفي النماذج الشّعرية الّل قدّمها مبكّرا.

ــاعر  إنّ الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة المضـــطربة في  .2  العـــالم العـــربي ووـــروف الشـّ

توويــف رمــوز اتلفــة في شــعر ، ومنــها شخصــيّة ايّــوب رمــز    الجســمانيّة ســاق  الشّــاعر إلى

، فاستحضــر  بملامحــ  القرآنيــة وأحيانــا تقنّــع بقناعــ . وهــو يــرا  خــير مإــال   ىالصّــابر المبتلــ

الصب والسـّعي لأجـل    ىالح ّ عل للتّعبير عن هواجس  وتجربت  المعاصرة، سعيا من ورائ  إلى

الحريّة وعدم الاستسلام أمام المصائب. ويظهر من تحليل القصيدة أنّ  قد وفـّق في اسـتعمال   

 الرمّوز وإيصال أغراض  السياسيّة إلى المتلقيّ. 

هـذا الرمــز بصـور اتلفــة في شـعر ، وهـذ  الصّــور مـأخوذة مــن حيـاة الشــاعر        ىيتجل ّـ .3

ة: أيّــوب رمــز للشّــاعر بــدر شــاكر الســياب، أيّــوب رمــز   وأوضــاع عصــر  الإجتماعيــة والسياســيّ 

 لتموز، أيّوب رمز لفلسطين، أيّوب رمز للفلسطيني المظلوم و... .

لم تسيطر عليـ  روش التشـانم،    ــومنهم السياّب  ــإنّ الشاّعر شأن  كشأن بعض شعراء جيل  . 4

ذين استسـلموا في الغالـب للظـّروف    على الرغّم من أنـّ  ينتمـي إلى جيـل الشـّعراء الروّمـانطيقيين ال ّـ     

القاهرة اللّ حال  بينهم وبين أمانيهم وأحلامهم، فعلى الرغّم مماّ نلحظ  من ألم حسـّي وتمـزقّ   

نفسي في القصيدتين إلا اننّا نحسّ بو بة تفانليـة واضـحة في نهايـة القصـيدتين؛ فـإنّ ايـّوب ينبعـ         

 راضي ا تلةّ.  من موت  ومرض  من جديد سليما معافى وتتحررّ الأ
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